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ملخصال  

  المبحث:  مباحث ثلاثة في البحث جاء وقد الأصوليين، عند الاستدلال طرائق أهم من الاستدلال قياس
 له الاصطلاح وفي الدليل، طلب بمعنى بأنه اللغة في الاستدلال قياس معنى يرلتحر خُصص الأول
 جرى  ثم الدلالة، وقياس العكس قياس أهمها صور وله الأقيسة، بمعنى الاستدلال منها معان أربعة

 وخُصص. بحجة ليس أنه إلى بعضهم وذهب ،حجة أنه إلى بعضهم ذهب فقد حجيته عن الحديث
 لقياس تطبيقية أمثلة فذُكِرتْ الفقهية، الفروع في وأثره الاستدلال قياس عن للحديث: الثاني المبحث
 الدلالة لقياس تطبيقية أمثلة وكذلك الاعتكاف، لصحة الصيام اشتراط منها الفقهية، الفروع في العكس

 سقيا عن للحديث: الثالث المبحث وخُصص الشهيد على الصلاة حكم منها الفقهية، الفروع في
 إلى يتوصلون قد الفقهاء أن: معناه الاستدلال بقياس والتقعيد الفقهية القواعد في وأثره الاستدلال

 ثلاث خلال من المسألة تحليل على مشتملاً الدلالة قياس أو العكس قياس إجراء طريق عن كلية أحكام
 الأصلو. الأبعاض يف التخيير يقتضي الجملة في والتخيير. الحكم زال العلة زالت إذا: هي قواعد
 صياغة في الفقهاء استخدمه قد الاستدلال منها مهمة بنتائج البحث وخرج. يجتمعان لا والبدل

  .فروعها في اختلافهم عليه ينبني الاستدلال قياس إلى بالاستناد القواعد أصل في والخلاف القاعدة،
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 هاء والأصوليين هو إيراد دليل ليس نصاً عند الفقاستعمالاً أكثرها ، أربعة يطلق على معانٍالاستدلال
وهي .  واستصلاح وغيرهاحاب غيرها من استحسان واستصدليل فيشمل كل ، ولا قياساًولا إجماعاً

  . حجيتهايثعلى الإجمال مختلف فيها من ح
 الضابط ورة في صأو يعتمد التقعيد الفقهي على الاستدلال، سواء في صورة القاعدة الكلية وقد

 ما عرف عند ل الاستدلاائقومن أهم طر.  القاعدة حاكمة على الفروع الفقهيةتكونحيث  بالفقهي،
 في أثرهولذا رأيت أن يكون موضوع المقالة قياس الاستدلال و.  قياس الاستدلالباسمالأصوليين 

   . القاعدة الفقهيةلىالقواعد والفروع الفقهية، لبيان كيف يستدل بقياس الاستدلال ع

   :البحث أهداف
  :أتي منها ما ي، من الأهدافطائفة تحقيق إلى هذا البحث راء من وىسع
 . قد استخدمه الفقهاء في صياغة القاعدةلال أن الاستدبيان .1

 . ومدى حجيتهما في الحكم الشرعي، وهما أساس قياس الاستدلالافي، حجية التلازم والتنبيان .2

 اختلافهم في عليه ينبنيستدلال  أن الخلاف في أصل القواعد بالاستناد إلى قياس الابيان .3
 .فروعها

  :البحث حدود
 وعدم]  الفقهية والفروع القواعد  في وأثره الاستدلال قياس[ هذا البحث التقيد بحدود العنوانيستدعي
 عرض صورة القياس العام بل ثار، شروط وأركان وحجية وأسس وآمن القياس احث لمبالتعرض

 قياس الاستدلال أثر عن ثوتحد.  وذلك في مدخل موجز،ورته في صليظهر قياس الاستدلال واضحاً
 : وهيمثلة، ضمن ثلاثة أالقواعدفي 

  . زالت العلة زال الحكمإذا
 . في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاضالتخيير

  . لا يجتمعانالبدل والأصل

  :البحث منهج
 ،تحليلي عبر تتبع أقوال العلماء الرائي بعرض البحث معتمداً المنهج الاستقتعالى االله فيق بتوقمت
 ى، من عبارات الفقهاء القدامات بجمع آراء العلماء فيما يتعلق بمسائل البحث وذكرت اقتباسوذلك

 رها سوى وقد عزوت الآيات القرآنية إل، المصادر في كل علمتوقد اعتمدت في دراستي على أمها
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 كما ترجمت للأعلام المذكورين في ،يث والحديدة والأصول والعقالفقهورجعت إلى كتب التفسير و
 التي يعضل على القارئ يبة معاني الكلمات الغرنت وبي، منهم والمشهورالمجهول جميعهمالبحث 

 وما كان منها في الحديث ، كتب لغويةمن الفقهاء شرحته عبارات فما كان منها من ،الكريم فهمها
 ما وفقني االله ؛آن شرحته من كتب التفاسير وما كان منها في القر،شرحته من كتب غريب الحديث

  .لذلك

  :البحث خطة
  وحجيته الاستدلال قياس معنى تحرير: الأول  المبحث

  : قياس الاستدلالعنى مريرتح:  الأولالمطلب

  :حجية قياس الاستدلال: ني الثاالمطلب

  .حجية  قياس العكس: أولاً

  .حجية  قياس الدلالة: ثانياً

   .الفقهية الفروع في وأثره ستدلالالا قياس:الثاني المبحث

  . الفقهيةروعأمثلة تطبيقية لقياس العكس في الف:  الأولالمطلب

  .يةأمثلة تطبيقية لقياس الدلالة في الفروع الفقه:  الثانيالمطلب

 على تحليل المـسألة مـن خـلال         مشتملاً الفقهية القواعد في وأثره الاستدلال قياس: الثالث المبحث
  :ث الآتيةالقواعد الثلا

  .حكم زال العلة زالت الإذا

 . في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاضالتخيير

 .ن والبدل لا يجتمعاالأصل

  :والتوصيات النتائج

  .الأعلام ترجمة

  .المصادر فهرس
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  الأول  المبحث

  :وحجيته الاستدلال قياس معنى تحرير
  :الاستدلال قياس معنى تحرير: الأول المطلب

                )1(. الطريقعلى يدلُّ ذي هو طلب الدليل، وهو الاللغة في الاستدلال

  : يطلق على أربعة معانالأصوليين اصطلاح فيو

  )2( وغير ذلكوقياس ة الدليل من قرآن وسناد ـ الاستدلال بمعنى إير1

  .)3( قياساًولا الذي ليس نصاً ولا إجماعاً الدليل بمعنى إيراد لال ـ الاستد2

 من الفقهاء والأصـوليين  ر كثيلسنة قد ورد على أطلاق الإاالاستصلاح، وهذ: ل بمعنى ـ الاستدلا 3
  .وغيرهم)5(والشاطبي)4(الغزاليك

 التمثيل هو القياس الأصولي اس قبيل قياس التمثيل، وقين التي ليست م بمعنى الأقيسةالاستدلال ـ  4
 بأصـل فـي الحكـم الـشرعي      أصول الفقه بالقياس الشرعي وهو إلحاق فـرع علماء هالذي يسمي 

  :فالقياس إذا لم يكن بهذه الصورة كان من قبيل الاستدلال، وهو صور، أهمهـا   . لةلمساواتهما في الع  
كـالحكم علـى أن   .  الأصل في الفرع لافتراقهما في العلةحكم)6(ض وهو إثبات نقي: العكسقياس ـ  أ
 في الحـرام يـستوجب      ان وضعه  الشهوة في الحلال يستوجب الأجر قياساً على العكس وهو أ          ضعو

 أحدنا شهوته ويكون له فيهـا       أيأتييا رسول االله    :  قالوا ،وفي بضع أحدكم صدقة   : (( قوله ،الوزر
 لـه  كـان  الحـلال ؟ فكذلك إذا وضعها في وزر في حرام أكان عليه فيها  عهاأرأيتم لو وض  : أجر؟ قال 

  .)7()أجر

                                 
 229:اح الصحمختار)1(

 3/175:  للآمديالإحكام)2(

 3/175:  للآمديالإحكام)3(

 .353: المنخول)4(

 1/15: الموافقات )5(

 فقه أصول المصطلحات معجم. بل لمعارضة علة أخرى أخصها عن العلة لا لخلل فيلحكمتخلف ا:  مصطلح النقيضتعريف )6(
 .حرف النون462:ص:مشق در، دار الفك،للدكتور قطب مصطفى سانو

 .بة وأبو داود في الأدب بألفاظ أخر متقارده، وأخرجه أحمد في مسن، مسلم في الزكاة عن أبي ذرأخرجه)7(
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 مما يلزم من الاشـتراك  لة، العلة لا بعين الععلى  وهو الجمع بين أمرين بما يدلُّ: الدلالةقياس ـ  ب
 له صورتان علـى     الاستدلال قياس. )3 (والتنافي)2( ذلك بالتلازم  ون ويك )1(ة في عين العل   شتراكفيه الا 
  :جمالجهة الإ

  . حيث  الحجيةمن:  الأولىالصورة

  . حيث  التعارضمن:  الثانيةالصورة

 العكـس مـع قيـاس       قياس كتعارض   ستدلال،س الا  بذلك أن تتعارض صورتان من صور قيا       وأعني
  . الدلالة

  . فمحله باب الترجيحثانية، الاختلاف بسبب الصورة الأما

هنا أبسطه سي فهو الذ، الصورة الأولىاوأم.  

 من ليست وقياس الدلالة وغيرهما من الأقيسة التي    )4 (س هو قياس العك   لال أعنيه بقياس الاستد   الذي
  .قبيل قياس التمثيل

 لأن الصور الأخرى مـن قبيـل القيـاس    ، عليه هو قياس العكس وقياس الدلالة    ركزت أن الذي    غير
 والـذي . القطعيات و   تالمنطقي  والقياس المنطقي سبيله الاستقراء التام  فجريانُه يكون في العقليا           

  .الظنياتيهمنا هو ما يجري في الشرعيات و 

  :الاستدلال قياس حجية: الثاني المطلب
 في الفروع   فهم على ذلك اختلا   انبنى و جة، إلى أنه ليس بح    بعضهم وذهب   ، إلى أنه حجة   هم بعض ذهب

 مع  ذلك، عرض لمذاهب الفقهاء في      أتي ي وفيما.الاستدلال ياس ق واسطةالفقهية التي تدرك أحكامها ب    
  :الآتيين الفقرتين خلال منوذلك ، طبيقيةتوضيحه بأمثلة ت

                                 
 .137:  الوصول للتلمسانيمفتاح)1(

 مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى معجم.هو امتناع انفكاك أحد الشيئين عن الآخر:  التلازمح مصطلتعريف)2(
 . حرف التاء145:ص: سانو

ء واحد في زمان  وهو تعذر إمكانية اجتماع شيئين نقيضين في شي، وتباينهاءهو تعارض الآرا:  مصطلح التنافيتعريف )3(
معجم مصطلحات أصول الفقه .  واحدان معاً في شيء واحد في زمم إمكانية اجتماع الوجود والعدر كتعذحد،واحد ومكان وا

 . حرف التاء148:ص: سانوللدكتور قطب مصطفى 

 .54 -  53 / 3: ي الجوامع بشرح السيناومعج: انظر.  والأصوليينفقهاء عند الف قياس العكس في الاستدلال معروخول د)4(
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  .العكس قياس  حجية: أولاً

  .الدلالة قياس  حجية: ثانياً

  :العكس قياس  حجية: أولاً
 العلامـة  وعرفه، )1(علة الفي أن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما       تقدم

تعليـق  (( الجرجاني بأنَّـه     وعرفه. )2( العلة في حكم شيء لمثله لتعاكسهما      عكسالمحلي بأنَّه إثبات    
 يلزم بالشروع  رما يلزم بالنذ  :  كقولنا ، إلى أصل آخر   ته المذكورة رداً  نقيض الحكم المذكور بنقيض عل    

 استدلال: (( بأنَّه يني الخطيب الشرب  وعرفه. )3()) يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع     لمما    : كالحج  وعكسه  
 ـ     كمرد الح : ((  بأنَّه  سي السرخ وعرفه. )4()) الحكم ضبنقيض العلة على نقي     اً على سننه بما يكون قلب

إن مـا يلتـزم     :  قولنا في الشروع في نفل الصوم      وً  بأصله  نح    بتا به ضد ما كان ثا     ثبته حتى ي  لعلت
  . )5()) يلتزم بالنذر لا يلتزم بالشروع كالوضوءلاإن ما : بالنذر يلتزم بالشروع كالحج  وعكسه

  .النقيض: هنا بالعكس فالمراد، هذا وعلى

  .سنشير إليه فيما بعد و، العلةفاء الحكم لانتفاء انتبمعنى يكون وقد

 التـي يـتم بهـا      ة ابن القيم من الأقيسة الصحيح     عده و )6( العكس قياس صحيح عند الأحناف     وقياس
. )7(أقسامه وصوره كما هو مفهوم من كلامه عند حديثه عن القياس و       ،الاستدلال على الحكم الشرعي   

 العلامة البنـاني  م كلاظاهروهو . )8(وصرح الإمام النووي بأنَّه حجة وأنه ينْدرِج في القياس الصحيح       
 الـشربيني القـول بـه إلـى         الخطيـب ونـسب   . )9(وتحليله لقياس العكس وطريقة ثبوت الحكم به      

                                 
 .140: لتلمساني الشريف اام الفروع على الأصول للإمء  الوصول إلى بنامفتاح)1(

 .342 / 2:  المحلي على جمع الجوامعشرح)2(

 .153:  الجرجانيمحمد ن للشريف علي بالتعريفات،)3(

 .241 / 2:  الحنفيلسرخسي السرخسي  للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل اأصول)4(

 .241 / 2:  السابق المرجع)5(

 . 241 / 2:  السابق المرجع)6(

 . وما بعدها133 / 1:   لابن القيم الجوزيةن الموقعين عن رب العالميم إعلاانظر)7(

 .93 / 7:  شرح النووي على صحيح مسلمانظر)8(

 .343 / 2:  على جمع الجوامع ي المحلشرح البناني على حاشية)9(
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  .)2( إلى أن قياس العكس باطل لا اعتداد به- ة الشافعيمن بعه ومن تا- الآمدي وذهب.)1(صوليينالأ

  .)3( آخرونده  بعضهم ورقَبِلَه فَ، المالكية فقد اختلفوا فيهأما

 أيـأتي  االله   سـول يا ر :  قالوا دقة، أحدكم ص  ضعِوفي ب)) :  قوله   العكس قياس أجازوا الذين وعمدة
 أكان عليه فيها وزر؟ فكـذلك إذا  رام في حضعها لو و يتمأرأ:  ويكون له فيها أجر ؟ قال      هوتَهأحدنا شَ 

  .)4())وضعها في الحلال كان له أجر

 رتُّـب  وهـو تَ  شـرعياً حكماً به  قد استعمل قياس العكس مثبتاً أن النبي   الحديثب  الاستدلال ووجه
  . الأجر على بضع الرجل 

 ـ المحلي العلامة البناني يحلل ذلك ويوضحه في معرض شرحه لتعريف      قال  ي الـذ -س لقيـاس العك
 الوضـع : يءثبوت الأجر والش  : الحكم في الحديث المذكور هو ثبوت الوزر وعكسه       : ((أوردناه سابقاً 

وجعل الوضـع فـي     .  المذكور العكسفي الحرام  ومثل ذلك الشيء هو الوضع في الحلال الثابت له             
:  الحقيقـة  وقولـه  فـي )5( وإلا فهما ضدان، منهما وضعالحرام والوضع في الحلال من حيث إن كلاً  

 فكـل   ، الأجر  ثبوت ة في الحرام الذي هو عل     وضعوهي ال : في العلة :  وقوله ،أي الحكمين : لتعاكسهما
 في الحلال عكس والوضع من الوضع في الحرام   لأن كلا، للآخرس الوزر عكثبوت الأجر ووتمن ثب
 عكس الحكم المرتـب     هما المترتب على إحدا   حكم المذكورتين مقتض لكون ال    ينفتعاكس العلت . للآخر

  .)6())على الأخرى

 مـذهب   وهـو  ،)7(ياسفيه جواز الق  : ((العكس قياس حجية الحديث من مستنبطاً النووي الإمام وقال
 المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم       اولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم  وأم          ، العلماء كافة 

                                 
 . 343 / 2:  لجمع الجوامعي على حاشية البناني على شرح المحللشربينيا الخطيب تقرير)1(

 .42 / 3:  الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمديف للإمام سي، أصول الأحكامفي الإحكام)2(

 .536 / 2:  حميدبن االله عبد بن أحمد المقري بتحقيق قواعد)3(

 . داود في الأدب بألفاظ أخر متقاربةبو وأمسنده، أحمد في جهوأخر ، أبي ذرن مسلم في الزكاة عأخرجه)4(

 يستحيل ، تتعاقبان في موضع واحد، صفتان وجوديتان،المتخالفان والمتنافيان من الأشياء): الضدان( مصطلح تعريف )5(
 في زمان واحد ولكن ، يمكن  أن يجتمعا في شيء واحد مثل الطول والقصر لا، ويمكن ارتفاعهما معاً، في آن واحداعهمااجتم

 حرف 264: ص:  قطب مصطفى سانور أصول الفقه للدكتوصطلحاتمعجم م.  يكون وسطاًأنيمكن أن يرتفعا عن الشيء ك
 .الضاد

 . 343 / 2: امع البناني على شرح المحلي على جمع الجوحاشية)6(

 .أنه جعل قياس العكس صورة من صور قياس التمثيل:  في كلام النوويالملحوظ)7(
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 فـي   كوروهذا القيـاس المـذ    . دون المجته الفقهـاء مده القيـاس الذي يعت   ه ب لمرادفليس ا ، القياس
 عمل به وهو    لمن الحديث دليل    وهذا.  في العمل به   ون الأصولي واختلفالحديث هو من قياس العكس      

  .)1())الأصح واالله أعلم

  .العلة لثبوت سليماً طريقاً ليس العكس أن المانعين وحجة
 فـاء  الحكـم لانت فـاء  بهذا المعنى الذي قدمناه يرتبط بنوع آخر من العكس عند الأصوليين وهو انت   والعكس

 أن:   ومعناه )2( الدوران مسلك وهو ، مسالك العلة عند الأصوليين     والعكس بهذا المعنى يندرج في أحد      ،العلة
 بعضهم إلـى    هبفقد ذ : لأصوليين الفقهاء وا  تلاف اخ لوهو مح .  وينتفي بانتفائها  العلة،يوجد الحكم بوجود    

وقـال  . مـانع  عدم المـزاحم وعـدم ال  شرط ظن العلية بد وذهب آخرون إلى أنه يفي    ،أنه يفيد القطع بالعلية   
  .)3( بعضهم فجعل منه الصحيح والفاسدلوفص.  ولا ظناً يفيد العلية بمجرده لا قطعاًلا: آخرون

  :الدلالة قياس  حجية: ثانياً
  . )4( العلةعلى بما يدلُّ الفرعهو الجمع بين الأصل و: الدلالة قياس

  :أمور ثلاثة أحد العلة على يدلُّ بما والمراد

 وهي لازمة للإسكار الذي ، بجامع الرائحة المشتدة ،لخمرالنبيذ حرام كا  :  مثل أن يقال   ،العلة لازم .1
  . )5(هو العلة

                                 
 .93 -  92 / 7:  صحيح مسلمى عللنووي اشرح )1(

 فلما حدث راما يكن حلم لم يكن مسكرا ما السكر في العصير فإنه لمعالدوران يقع على وجهين أحدهما أن يقع في صورة واحد كالتحريم )2(
 والثاني أن يوجد في صورتين ، السكر تحريمهي فيدل على أن العلة فحلالاالسكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصيرورته خلا صار 

وهو كوجوب الزكاة مع ملك النصاب تام في صورة أحد النقدين وعدمه مع عدم شيء منها كما في ثياب البذلة والمهنة حيث لا يجب فيها 
 .3/73: على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويج في شرح المنهاالإبهاج: انظر. الزكاة

 المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد ابن محمد بن محمد ،91 /3:  للآمدي،الإحكام: في تفصيل ذلك انظر)3(
 مطبوع مع ، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، مسلم الثبوت، فواتح الرحموت، وما بعدها2/307.: الغزالي

 شرح منهاج الوصول  في نهاية السول ،1/160: الجوزية ابن قيم ام للإم، رب العالمينعن إعلام الموقعين ،2/302: المستصفى
 50 / 3 ): هـ771( السبكي ن تاج الديابنهو) هـ756(هاج للشيخ تقي الدين السبكي  الإبهاج  في شرح المن،50 /3.: للأسنوي

روضة . 96 / 3:  للآمدي،الإحكام،549 : لباجي خلف ابن أحكام الأصول للإمام أبي الوليد سليمان في لفصول اإحكام)4(
 جمع ،138 / 1:  رب العالمين  لابن قيم الجوزيةعن إعلام الموقعين ،166: مقدسي للإمام ا بن قدامة ال،الناظر  وجنة المناظر
 مفتاح  الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ،320 / 2:  مسلم الثبوت، الرحموتواتح ف،341 / 2: الجوامع بشرح المحلي

 .243:  معيار العلم للغزاليانظر ،475 / 2:  قواعد المقري بتحقيق ابن حميد،137:المالكي انيلتلمسللإمام الشريف ا

 .96 / 3:  للآمدي، الإحكام،341 / 2: ني مطبوع مع حاشية البنا، المحلي على جمع الجوامع شرح)5(
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 أثـر  بجامع الإثم وهو  صاص، مثل قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب الق          ،العلة أثر .2
 .)1(العلة التي هي القتل العمد العدوان

 علـيهم جوب الدية    به  بجامع و    قتلهم ى عل ، بيد الواحد  ماعة مثل أن يقاس قطع الج     ،العلة حكم .3
 حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولـى والقتـل   وهو،  ذلك حيث كان غير عمد    في

 صـوليين،  وجمهور الأبلة عند المالكية والشافعية والحناصحيح قياس  وهو ،)2(ثانيةمنهم في ال 
  .)3(فاسد عند الأحناف

في ذلك آيات كثيرة وقع فيها الاسـتدلال   وساق  ، ابن القيم على صحته بوروده في القرآن       استدل وقد
 آياتِهِ أَنَّك تَرى الْأَرض خَاشِعةً فَـإِذَا أَنْزلْنَـا   ومِن : قياس الدلالة منها قوله تعالى   طةعلى أمور بواس  

 شَيءٍ قَدِير إِن الَّذِي أَحياها لَمحيِي الْموتَى إِنَّه علَى كُلِّعلَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ
)4(    .  

فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحيـاء       : (( ابن القيم معلقاً   قال
 والعلة الموجبة هـي عمـوم   ، إحياء  واعتبار الشيء بنظيرهلى وذلك قياس إحياء عوه، استبعد الذي
  . )5())ة حكمته  وإحياء الأرض دليل العلال سبحانه وكمتهقدر

 الْحي ويحيِي الْأَرض بعد موتِها وكَـذَلِك  ن ويخْرِج الْميتَ مِتِ الْمين الْحي مِيخْرِج:  قوله تعالى ومنها
 ونجتُخْر

)6( .  

يخرجـون  :  أي، جدا بلفظ الإخراجخر الآمن وقرب أحدهما ،فدل بالنظير على النظير : (( ابن القيم  قال
 غير ذلك من الآيـات      إلى. )7()) الحي من الميت ويخرج الميت من الحي       رجمن الأرض أحياء كما يخ    

 .    )8( اعتمدت قياس الدلالة في الاستدلالنهاالتي استدل بها بكو

                                 
 .341 / 2:  على جمع الجوامع المحلي شرح)1(

 .341 / 2 : بق الساالمرجع)2(

 / 3:  للآمدي،  الإحكام341 / 2:  البنانيية المحلي وحاشبشرح جمع الجوامع ،475 / 2:  حميدابنلمقري بتحقيق  اقواعد)3(
 .166:   روضة الناظر  وجنة المناظر لابن قدامة،138 / 1:  رب العالمين لابن قيم الجوزيةعن وقعين إعلام الم،96

 .39: فصلت سورة )4(

 .139 / 1:  الجوزيةقيمين لابن  رب العالمعن الموقعين إعلام)5(

 .19: الروم سورة )6(

 .139 / 1:  عن رب العالمين لابن قيم الجوزية: قعين الموإعلام)7(

 . وما بعدها139 / 1 : ق السابالمرجع)8(
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 فقـد قـسموا   ، صـريحة ير غيه ولم يدرج الأحناف قياس الدلالة في الأقيسة الصحيحة لكون العلة ف   
 يتبـادر  لاما :  وهو عندهم ، وخفي لأمر،ندهم ما يتبادر إليه الذهن في أول ا        وهو ع  ،القياس إلى جلي  

  .)1( وهو الاستحسان،إليه الذهن إلا بعد التأمل

   :الفقهية الفروع في وأثره الاستدلال قياس :الثاني المبحث

  :الفقهية الفروع في العكس لقياس تطبيقية أمثلة: الأول المطلب
اختلافهم في الفروع الفقهية التي تـدرك أحكامهـا   ، حجية قياس العكس  انبنى على اختلافهم في      وقد

  :ومنها، بواسطته

 ـ  أنذهب الأحناف والمالكية إلى   : الاعتكاف صحة في شرط الصوم •  صـحة  ي الـصوم شـرط ف
 وجـب   ، إذا نذر أن يعتكف صائماً     ليهلما وجب الصوم ع   :  واحتجوا على ذلك بقولهم    ،الاعتكاف

  .)2( لما لم تجب عليه إذا نذر لم تجب عليه إذا لم ينذره،الصلاة:  عكسهعليه الصوم إذا لم ينذر 

 يلـزم بـه     النفلذهب الأحناف والمالكية إلى أن الشروع في صيام         : بالشروع يلزم النفل صيام •
 ، بالنذر يلزم بالـشروع كـالحج      يلزمإن ما   :  واحتجوا على ذلك بقولهم    ، للشافعية إتمامه خلافاً 

 .)3(م بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوءإن ما لا يلز: عكسهو

 ،ذهب الحنفية إلى عدم وجوب القصاص على القاتـل بالمثقـل          : بالمثقَل القصاص وجوب عدم •
: كـسه  عكبيره،لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من      :  على ذلك بقولهم   حتجواوا

: وهو باطل : ((لك بقوله  رد الآمدي على ذ    وقد،  )4( وجب من كبيره   غيره لما وجب من ص    ،المحدد
 ـوبهفإنه لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وإن تخصص وج             المثقـل  ي ف

 .)5())بالكبير منه

                                 
 .320 / 2:  أصول الفقه للإمام الشيخ محمد محب االله ابن عبد الشكورفي الثبوت مسلم)1(

 .141): هـ 771ت  ( المالكي لتلمساني الفروع على الأصول للإمام الشريف ا  الوصول إلى بناءمفتاح)2(

 .241 / 2:  بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفيأبي للإمام السرخسي أصول)3(

 .141: المالكي لتلمساني  الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف امفتاح)4(

 .42 / 3:  للآمديالإحكام،)5(
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 عـدوه  للشافعية الذين  خلافاً ،ذهب الأحناف إلى أن النوم لا يوجب الوضوء       : النوم من الوضوء •
 ـ لما لم يجب الوضوء من:  واحتج الأحناف بقولهم  فسه، بن حدثاً  ره، قليل النوم لم يجب مـن كثي
 . )1(البول لما وجب من قليله وجب من كثيره: كسهع

  :الفقهية الفروع في الدلالة لقياس تطبيقية أمثلة: الثاني المطلب
 اختلافهم في الفروع ها عدمأو الاستدلال به ة انبنى على الاختلاف في قياس الدلالة من جهة صح        وقد

  :ومنها ه،التي تدرك أحكامها بواسطت

  :الشهيد على الصلاة حكم •
 يدفن بدمائه لتكون شهادة لـه       بل غَسل لا ي  القتال الشهيد الذي مات في معترك       ن الفقهاء على أ   اتفق

  .)2(غَسل إلا ما كان من سعيد بن المسيب والحسن البصري فقد قالا ي،يوم القيامة

 ـلا :  مالك والشافعي وأحمد الفق:  في الصلاة عليه   واختلفوا وهـو قـول جمهـور    . )3( عليـه صلَّىي
  .)4(العلماء

  .)5( عليهصلَّى أبو حنيفة إلى أن الشهيد يوذهب

  :والعقل النقل إلى راجع الاختلاف وسبب

 يـروون عـن     رفالجمهو.  في الصلاة على الشهيد     فقد تعارض المنقول عن النبي       ، النقل أما .1
والأحنـاف  . )6( علـيهم  ولم يصلّسلوالم يغ بدفن شهداء أُحدٍ في دمائهم و   مر أ جابر أن النبي    

                                 
 .141: المالكي لتلمساني  الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف امفتاح)1(

 .5/264:  للنوويمجموع  ال1/219): الحفيد( بن أحمد بن رشد القرطبي حمد للشيخ أبي الوليد م، المقتصدونهاية المجتهد بداية)2(

 ، إسحاق الشيرازيبي لأ، المهذب،1/368:كر العدوي دار الف حاشيةمع مطبوع ، أبي الحسن على رسالة  القيروانيشرح)3(
 للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ، منار السبيل في شرح الدليل،260/ 5 : الفكرر دا، المجموع للنووي،مطبوع مع شرحه

 .1/167: ضويان

 .164 / 5:  طبع دار الفكر ، وهو شرح المهذب للشيرازيووي، للنالمجموع)4(

 .359 / 1:  المجتهد أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني الكيلاني القادريم للإما،على أهل المدينة الحجة)5(

 المستدرك على ،3/546/:6652/برقم: ، مصنف عبد الرزاق8/406/: 2728:/ في الشهيد يغسل برقمتاب كود سنن أبو داو)6(
، عون 9/483/: 4251/كتاب السير برقم :  الدارقطنيسنن.3/379/:1300/باب شهداء أحد لم يغسلوا برقم : الصحيحين

 .7/123/: 2728/ يغسل برقملشهيد في اباب:المعبود
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 المطلـب سـبعين   عبـد  على حمزة بن  يومئذٍصلَّى على شهداء أحد ف   صلَّى يروون أن النبي    
 عليهمـا  صلي منهم فيوضع مع حمزة في    جل ثم كان يوتى بالر    حمزة على   صلَّى وذلك أنه    ،صلاة
 الصلاة عليهم بأسانيد    يتقد رو و (()1( على حمزة سبعين صلاة    صلَّى و ، عليهم جميعاً  صلَّىحتى  

  .)2())لا تثبت
 لأن  ، يستلزم سقوط الصلاة عليـه     الشهيد فإن سقوط غسل     - هنا   د وهو المقصو  - العقل   وأما .2

 .  من باب قياس الدلالةة سقط الغسل سقطت الصلامافل. الصلاة على الميت تقتضي غسله

  . الغسلط فلم يقيسوا سقوط الصلاة على سقو،  بهولون لا يقوالأحناف

  :المغصوب منافع ضمان •
 وذهـب .  للمغصوب منـه   ة وبعض المالكية إلى أن منافع المغصوب مضمون       ابلة والحن الشافعية ذهب

 منـافع  ان احتج به الذين أوجبوا ضـم      ومما.)3( المالكية بعض وبذلك قال    ، أنها لا تضمن   ىالأحناف إل 
 لأنهـا تبـع     ،ع مملوكة للمغصوب منـه     إن المناف  : ذلك أن يقولوا   وتحرير. الدلالة قياس: المغصوب

  .)4( وجب أن تكون مضمونة له،وإذا كانت مملوكة للمغصوب منه.  إجماعاًلكللمغصوب في الم

:  ضمان منافع المغصوب بعموم قولـه        قوط س ي من المالكية يحتجون ف    ولهم ومن قال بق   والأحناف
  .)5()) بالضمانخراجال((

  :النكاح على البكر إجبار •
  .)1( للأحناف البكر البالغ على النكاح  خلافاًإجبارة والشافعية والحنابلة إلى جواز  المالكيذهب

                                 
 .359 / 1:  عبد االله محمد بن الحسن الشيباني الكيلاني القادريي للإمام المجتهد أب، على أهل المدينةالحجة)1(

 نيل الأوطار     انظر ،لروايات في مسألة الصلاة على شهداء أحد وقد اختلفت ا،42/ 4:  أحاديث سيد الأخيارمن الأخبار منتقى)2(
 . وما بعدها359 / 1:  الحجة على أهل المدينة مع تعليق الكيلانيانظر وما بعدها  و،42/ 4:  للشوكاني،) منتقى الأخبارشرح( 

  الزنجاني محمود بن أحمد  الدينهاب  للإمام ش،تخريج الفروع على الأصول/  تفصيل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة فيانظر)3(
 في الكافي ،383 / 5:  المغني  لابن قدامة المقدسي، وما بعدها225:  الدكتور محمد أديب صالحقيقتح)  هـ565ت ( الشافعي 

 ،قتصد المونهاية بداية المجتهد ،430:  بن عبد البر النمري القرطبيف الفقيه أبي عمر يوسحافظ لل،فقه أهل المدينة المالكي
 .62: بن عمر الدبوسي الحنفي لأبي زيد عبيد االله، تأسيس النظر،316/ 2:  بن رشد القرطبيدللشيخ أبي الوليد محمد بن أحم

 .142: المالكي لتلمساني الأصول للإمام الشريف الى  الوصول إلى بناء الفروع عمفتاح)4(

 يشتري العبد نباب فيم: ،سنن الترمذي9/383: مجلد3044:مباب فيمن اشترى عبداً ووجد فيه عيباً برق:ود أبي داسنن.)5(
باب الخراج : ، سنن ابن ماجه14/17:مجلد:  4414 برقم:الضمانكتاب الخراج ب: ، سنن النسائي5/92:  مجلد1206:برقم

 7/2:مجلد:  2234 رقمب: بالضمان
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 فجاز وهـي  تة ساكوهي تزويجها زجا:  يقولواأنوتحرير ذلك .  قياس الدلالةور به الجمهحتج ا ومما
تبر  إذ لو اعتبر لاع    ، عدم اعتبار رضاها   على دلُّ تزويجها مع السكوت ي    ة إباح فإن ،ساخطة كالصغيرة 
  .)2( وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط، السكوت فمحتمل مترددا أم،دليله وهو النطق

  :البحر ميتة طهارة •
 الطهـارة وحرمـة     فإن ميتة البحر بعدم تحريم أكلها       رة المالكية على طها   ج قياس الدلالة احتجا   ومن

لكـن  . طاهر بحرام الأكل فهو يس لاوكل م ، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل    ، يرتفعان لاالأكل  
وهي من صور ، وتسمى هذه الصورة بالتنافي، فوجب أن تكون طاهرة،  بحرام الأكل تميتة البحر ليس  

  )3( الدلالةاسقي

  :المديان على الزكاة سقوط •
 علـى أن    لمالكيـة  احتجـاج ا   -  وعدماً جوداً التنافي بين الحكمين و    رة في صو  - الدلالة قياس   ومن
 ـإنَّـه  أي ، وعدماً وجوداًنافيانان لا تجب عليه الزكاة بأن أخذه للزكاة وإعطاءه إياها مت    المدي أن ا إم 

فيلـزم أحـد   :  وعلى التقـديرين ، فله أخذ الزكاة أن يكون فقيراً   ا وإم ، فعليه إعطاء الزكاة   يكون غنياً 
 وهـو  لآخر وجب عدم ا،اً إجماعة الزكاذهفلما ثبت أحد الحكمين وهو جواز أخ      . الحكمين وعدم الآخر  
  .)4(وجوب الزكاة عليه

  الثالث المبحث

  :الفقهية القواعد في وأثره الاستدلال قياس
 كلية عن طريق إجـراء قيـاس        حكام الفقهاء قد يتوصلون إلى أ     أن:  الاستدلال معناه  بقياس والتقعيد

 حسب - الاستدلال اسبقي نعنيه  الذيو. العكس أو قياس الدلالة أو غيرهما من صور قياس الاستدلال         
 وهما من الأقيسة التـي لا تكـون     ، هو قياس العكس وقياس الدلالة     -ما درجنا عليه في هذا البحث       

 المبحـث  فـي     أو ردهما على نحو ما مر      ماولأجل ذلك اختلف الفقهاء في قبوله     . العلة فيها صريحة  
 - في هذا المبحث     - الآن   ونريد.  بهما دركة الجزئية الم  الأحكام على ذلك اختلافهم في      انبنى و ول،الأ

                                                                         
 . 90 / 2:  للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، مسائل الخلافعلى الإشراف انظر)1(

  166:  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسين للإمام موفق الدي، الناظر  وجنة المناظرروضة)2(

 .144): هـ 771ت  ( المالكي لتلمساني الشريف امام للإصول إلى بناء الفروع على الأصول  الومفتاح)3(

 .143:   السابقالمرجع)4(
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 لاسـتدلال  ا س بالاستناد إلى قيا   لفقهية أن الفقهاء حينما يقعدون القواعد ا      يق بالتمثيل والتطب  نأن نبي 
.  فينبني على ذلك اختلافهم في فروعهـا       لها، من أساسها لاختلافهم في أص     القواعديختلفون في تلك    

 قياس   وإن ،- ما درجنا عليه     بحسب - دلالةقياس ال  الاستدلال يشمل قياس العكس و     قياس كان   ولما
 لكل واحدة في هذه الصور الثلاث بقاعدة        فسنمثل )2( يكون بالتنافي  وقد¡ )1(مالدلالة قد يكون بالتلاز   

  :الآتية الثلاث القواعد خلال من المسألة تحليل على مشتملاً المبحث فيكونفقهية 
  .الحكم زال العلة زالت إذا

 .الأبعاض في التخيير يقتضي لجملةا في التخيير

 .يجتمعان لا والبدل الأصل

  :الحكم زال العلة زالت إذا: الأولى القاعدة
 لأننا أدركنا من    ، وأصل تقعيدها قياس العكس    ها، الشرعية التي تدرك علل    حكام القاعدة خاصة بالأ   هذه

  . أحكامهادتعلل وج هذه الجدت وأنه متى وعللها، مبنية على لشرعنصوص الشريعة أن أحكام ا
 طريق قياس العكس أن الحكم يـزول   عن فإن ذلك يقتضي     ، كان وجود العلة يتبعه وجود الحكم        ولما

:  وهـو   والفرع حكم كلي أيـضاً     علة،وجود الحكم لوجود ال   : فالأصل هنا حكم كلي وهو    . بزوال العلة 
 إذ هـي فـي   ،اقهما في العلـة وقد أثبتنا نقيض حكم الأصل في الفرع لافتر      . زوال الحكم لزوال العلة   

  . قياس العكسعين وهذا هو ،الزوال:  الفرعفيالوجود و: الأصل

ولذلك ساقها الونشريسي بـصيغة  .  اختلف الفقهاء في هذه القاعدة بناء على اختلافهم في أصلها وقد
 انبنـى   وقـد  ،)3()) بزوالها أم لا؟   الحكم إذا زالت هل يزول      العلة: القاعدة السادسة : ((الاستفهام فقال 

  :على ذلك اختلافهم في فروعها ومنها

  :المضطر إلى بالنسبة الميتة أكل من الشبع حكم •

                                 
 مصطفى ب مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطمعجم.أحد الشيئين عن الآخرهو امتناع انفكاك :  التلازممصطلح تعريف)1(

 . حرف التاء145:ص: سانو

 اجتماع شيئين نقيضين في شيء واحد في زمان واحد كانية وهو تعذر إم،هو تعارض الآراء وتباينها: لتنافي مصطلح اتعريف)2(
 مصطلحات أصول الفقه للدكتور عجمم.  زمان واحدي واحد ف كتعذر إمكانية اجتماع الوجود والعدم معاً في شيء،ومكان واحد

 .اء حرف الت148:ص: قطب مصطفى سانو

 .146:  لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المسالك  إلى قواعد الإمام مالكإيضاح)3(
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 لنفسه من الهلاك  والأكل من الميتة لا  للمضطر أن يأكل من الميتة إنقاذاً  أن في   لفقهاء خلاف بين ا   لا
  :يخلو من ثلاث صور

 .د الشبع يتجاوز حأن . يأكل حتى يشبعأن.  يأكل ما يسد به الرمقأن

 .)1( منعهافي الثالثة  فلا خلاف بينهم اوأم.  بين الفقهاء في جوازهالاف فلا خالأولى، الصورة أما .1

  :فيها اختلفوا فقد الثانية، الصورة أما  .2

 القولين عند أحد و، عن مالكلروايتين وهي إحدى ا   ، أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه       فمنعها
  .)2(لمزني واختاره ا،الشافعي

فإذا زاد على سد الرمق كـان       .  مضطر غير ولأنه بعد سد الرمق      ، أن خوف التلف قد زال     ذلك ووجه
  .)3(كمن يأكل الميتة ابتداء وهو غير مضطر

 القـول  وهـو ، إلى إباحة الشبع، وأحمد في الرواية الثانية عنه أيضاً،  الثانية واية مالك في الر   وذهب
  )4(الثاني للشافعية

 وإن قية الرمق جاز أن يشبع منه  ولأن الضرورة با سد قدر   هأن كل طعام جاز أن يأكل من       ذلك ووجه
  .)5(أمسك الرمق

 لأن المضطر إذا أكل من الميتة ما يسد به رمقه فقـد             ، في أصل القاعدة   اختلافهم الخلاف هو    وسبب
الت العلة منعوه مـن     فالذين قالوا بزوال الحكم إذا ز     .  وهو علة جواز أكل الميتة     ،زال عنه الاضطرار  

                                 
:  المجموع،2/277: م   الأ6/332:  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،1/474:  النجاسةزالةفصل إ:  خليلمختصر شرح )1(
 لابن ، ،المغني3/460: بقدر دفع الهلاكالأكلفصل في : ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق1/113:  حاشية رد المحتار،1/486

 ..74 / 11): هـ 620ت ( قدامة المقدسي 

 ، الشيرازيحاق إس لأبي،  المهذب 257 / 2:  الإشراف على مسائل الخلاف،74 / 11:  لابن قدامة المقدسي، المغني)2(
 .40 / 9:  المجموع للنووي،مطبوع مع شرحه

 .257 / 2:  للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، مسائل الخلافعلى الإشراف)3(

 لابن ، المغني ،40 / 9: ي المجموع للنوو، مطبوع مع شرحه، لأبي إسحاق الشيرازي، المهذب،257 / 2:  السابقالمرجع)4(
 .74 / 11: قدامة المقدسي

 مطبوع ، لأبي إسحاق الشيرازي، المهذب ،257 / 2: الكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي الم، مسائل الخلافعلى الإشراف)5(
 .40 / 9:  للنوويلمجموع ا،مع شرحه
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 والذين لم يقولوا بذلك أباحوا له أن يزيد         ، لأنه الحد الذي يزول به الاضطرار      ،الزيادة على سد الرمق   
  )1(على سد الرمق

  :الأبعاض في التخيير يقتضي الجملة في التخيير:  الثانية القاعدة
 التخيير  وهوفيها بين أصل كلي      جمعنا   دفق. ة وهو من قياس الدلال    ، أصل تقعيدها التلازم   لقاعدة ا هذه

  . وهو إيقاع المعلول ملفقاً، العلةعلى  وبين فرع كلي هو التخيير في الأبعاض بما يدلُّ،في الجملة
 في  ته بصيغة الاستفهام كعاد   نشريسيلذلك صاغها الو  .  اختلف الفقهاء فيها لاختلافهم في أصلها      وقد

  .)2(صياغة قواعد الخلاف
  : ومنها،لافهم في فروعهاوقد انبنى على ذلك اخت

  :الكفارة تبعيض حكم •
 ، كأن يطعم خمـسة مـساكين  ، ويتممها بجزء من كفارة أخرى  ، بجزء من كفارة   كَفِّر أن ي  لك بذ المراد

 فذهب الإمام أحمد والثـوري  ،فقد اختلف في ذلك الفقهاء . في كفارة اليمين  ، )3(ويكسو خمسة آخرين  
 يـة وعنـد المالك  ، )5( يجزئـه  لاذهب الإمام الشافعي إلى أنه      و، )4( ذلك يجزئه  نوأصحاب الرأي إلى أ   

  .)6( والمشهور عندهم أن ذلك لا يجزيءالقولان معاً

 وا يقتضي التخيير في الأبعاض أجازجملة إن التخيير في اللوافالذين قا: القاعدة إلى راجع الخلاف وسبب
  .)7( في الأبعاض لم يجيزوا له ذلك   والذين قالوا إن التخيير في الجملة لا يقتضي التخييرذلك، له

                                 
 يسقط  وإذا باع الشفيع نصيبه هل، في نكاح  المريض إذا صح هل يصح أو لا يصحاختلافهم:  مثلرة هذه القاعدة كثيوفروع)1(

 ثم الثلث تبرع المريض بأكثر من إذا و، أو مرض ثم برئ في العدةجذام بجنون أو جحقه في الشفعة أم لا ؟ وإذا طلق على الزو
 .147 - 146: لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسيك، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالانظر..  هل تصح الهبة أم لا،صح

 .202: ي أحمد بن يحيى الونشريساس لأبي العب،اعد الإمام مالك  إلى قومسالك الإيضاح)2(

 ... وهكذا، أو أن يطعم اثنين ويكسوا ثمانية، واحداً  ويكسوا تسعةيطعمأن :  ذلكومثل)3(

 .280 / 11): هـ 620ت (  لابن قدامة المقدسي المغني،)4(

 .123 / 18): ة الثانية التكمل(  شرح المهذب المجموع: انظر ،280 / 11:  المرجع السابق)5(

 .202:  لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، مالكمام  إلى قواعد الإمسالك الإيضاح)6(

 ومن فروع هذه ا، وما بعده،281 / 11:  قدامة المقدسيبن لا، في المغنيانظرها الكفارة له صور وحالات كثيرة وتبعيض )7(
إيضاح المسالك  : انظر. هم ذلك ومنعه بعضضهم قائما ثم أراد أن يتمها جالسا  فأجاز بعاختلاف الفقهاء فيمن فتح النافلة: القاعدة

 .202:  لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي،إلى قواعد الإمام مالك
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  .)1(يجتمعان لا والبدل الأصل:  الثالثة القاعدة

   وقد اختلف فيها ، الدلالةقياس وهو من ،التنافي:  القاعدة أصل تقعيدهاهذه

  : على ذلك اختلافهم في فروعها مثلانبنى و ، لاختلافهم في أصلهاالفقهاء

  :للوضوء يكفيه لا ماء وجد من حكم •
 إلـى   الأوزاعي والثوري و    ومالكفذهب أبو حنيفة    :  الفقهاء فيمن وجد ماء لا يكفيه للوضوء       فاختل
 م، الشافعي فـي القـدي     ل وبه قا  أحمد، الروايتين عن    إحدى وهي   ماء، ولا يلزمه استعمال ال    يتيممأنه  

 ما معه من لستعموذهب الإمام الشافعي في الجديد إلى أنه ي.)2( قول أكثر العلماء وهوواختاره المزني   
  .)3( واختار ذلك النوويأحمد، عن يةالماء ثم يتيمم  وهي الرواية الثان

 ، التيمم ولم يلزمنا بالجمع بينهما    إلى بالوضوء ونقلنا عند تعذره      رنا أن االله تعالى أم    الأول الرأي وجه
قـال  . صـلاً  فهو كمن لم يجـد المـاء أ  ولأن واجد ما لا يكفيه من الماء لا يكون باستعماله متوضئاً        

ولأن كل من لزمته طهارة من حـدث لـم   : ((...القاضي عبد الوهاب في معرض نصرته لهذا المذهب 
 ولأنهما طهارتان عن حدث فلزوم إحداهما ينفـي  ،المتوضئ:  أصله،يلزمه فعل أخرى ولا شيء منها     

عهـا لـم     طهارة عن حدث فإذا عجز عما يفعل به جمي         ولأنها ،الوضوء والغسل : لزوم الأخرى أصله  
كفارة الظهـار  :  أصله، كعدم جميعهعضهالتيمم  ولأنه فرض له بدل فعدم ب       :  أصله ضها،يلزمه فعل بع  

، وهذا الرأي تسانده قاعدة فقهيـة أخـرى وهـي قـول      )4()) البدل والمبدل لا يجتمعان    ن ولأ ،والقتل
فيكون تعـذر   ، تجزأوذلك بناء على أن الوضوء لا ي      )).  فحكم بعضه كحكم كله    جزأ يت لاما  : ((الفقهاء

  . عليه في كلام القاضي عبد الوهاببعضه كتعذر كله كما ورد منبهاً

وهذا قد وجـد    . 43من الآية : النساء مموا فَتَي اء م دوا تَجِ فَلَم:  أن االله تعالى قال    الثاني الرأي ووجه
 ينوب إلا في موضـع       ولأن التيمم مسح أبيح للضرورة فلا      ، واجد للماء  والماء فيجب أن لا يتيمم وه     

                                 
 .15:  القاعدةانظر المقري في قواعده ذكرها)1(

 .35 / 1:  الوهاب البغدادي المالكي للقاضي عبد، مسائل الخلافعلى الإشراف ،268 / 2:  مع المجموعالمهذب)2(

 .268 / 2:  مع المجموعالمهذب)3(

 .36 – 35 / 1:  المالكيي للقاضي عبد الوهاب البغداد، مسائل الخلافعلى: الإشراف)4(



 الفقهية والفروع اعدالقو في وأثره الاستدلال قياس

 618 

: قهـاء  وهـي قـول الف     أخـرى  تسانده قاعدة فقهية     ي الرأ وهذا،  )1(الضرورة كالمسح على الجبيرة   
  ).الميسور لا يسقط بالمعسور(

فالذين أقروها ومنعوا من اجتمـاع      )). الأصل والبدل لا يجتمعان   : ((القاعدة الخلاف راجع إلى     وسبب
 واجد ما لا يكفيه من      نإ:  قالوا ،اس الدلالة في صورة التنافي     بقي الأصل وبدله في مسألة واحدة عملاً     

  .ينهمايجمع ب:  والآخرون قالواء فاقد الماحكم ولا يستعمله لأنه في يمم يتماءال

  :خروق به الذي الخف على المسح حكم •
  ؟ في محل الفرض هل يجوز المسح عليه أم لا خرقاًرقاً الفقهاء في الخف إذا كان مخّاختلف

 قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح  وإن كان دون ذلك     ن كا إن وأصحابه إلى أن الخرق      نيفةبو ح  أ فذهب
  .)2(جاز

 وإلا  ، متابعة المشي فيه جاز المسح     انع غير متفاحش ولا م     يسيراً ان أن الخرق إن ك    لى مالك إ  وذهب
 ولأن  ، لم يفرق فيه بين المخرق وغير المخـرق        ،لأن الترخيص في المسح على الخف مطلق      . )3(فلا

 فتـق   يـه  لأن منها الخلق واللبيس وما ف      ،الضرورة تدعو إلى ذلك لاختلاف الناس في لبس الخفاف        
 يخـتص  شديدة وأدى إلى أن ضرورة للحق في ذلك     فلو منع المسح على المخرق خرقا يسيراً       ،يسير

 فـي  وللـشافعي .  اليسير معفو عنه  ولأن)4(يه   وزال موضع الرخصة العامة ف     قوم،بالمسح قوم دون    
 وذهب في الجديد إلى أن الخرق إذا ظهر منه   ،فقد قال في القديم بمثل ما قال به مالك        : المسألة قولان 

 وما استتر حكمه المسح  والجمع       ، الغسل ه لأن ما انكشف منها حكم     ،شيء من الرجل لم يجز المسح     
 القول هو   وهذا. )5( الرجلين واستترت الأخرى   دى إح انكشفت  حكم الغسل كما لو    فغلببينهما لا يجوز    

 عن الحسن البصري أنه إن      ونقل. )6( أحمد بن حنبل ومعمر بن راشد      الوبه ق ، الصحيح عند الشافعية  

                                 
 .268 / 1:  للنوويوع المجم، مطبوع مع شرحه، لأبي إسحاق الشيرازي، المهذب)1(

   1/228:  دار الكتب العلمية،ال عبد العظيم العناني كمدكتور تحقيق ال، لسرخسي  المبسوط ل)2(

 شرح المهذب وهو و المجموع للنووي ،16 / 1:  الوهاب البغدادي المالكيبد للقاضي ع، مسائل الخلافعلى الإشراف)3(
  497 / 1:  طبع دار الفكر ،للشيرازي

 .16 / 1:  البغدادي المالكيوهاب للقاضي عبد الف، مسائل الخلاعلى الإشراف)4(

 .495 / 1:  مطبوع مع شرحهشيرازي، الق لأبي إسحا، المهذب)5(

 .496 / 1 : الفكر طبع دار ، وهو شرح المهذب للشيرازي، للنوويالمجموع)6(
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 إلى أنه يمسح علـى مـا اسـتتر          وزاعي الإمام الأ  وذهب. )1( أصابع الرجل لم يجز المسح     أكثرظهر  
  .)3(ي على هذا بأنَّه تلفيق لا دليل عليهواعترض المقر، )2( ما ظهرويغسل

 وسـواء   ، غير مخرقة  أو مخرقة كانت    الخفاف، إلى جواز المسح على جميع       ري، سفيان الثو  وذهب
وهو اختيار ابن المنذر من الشافعية فقد نقل عنه النـووي أنـه   ، )4( يسير  ير أو غ  كان الخرق يسيراً  

 يـدخل فيـه      عاماً  المسح على الخفين قولاً     االله    لظاهر إباحة رسول   ،وبقول الثوري أقول  : (( قال
  .)5())جميع الخفاف 

  :والتوصيات النتائج
1. الاستدلال قد استخدمه الفقهاء في صياغة القاعدةإن . 

 . وهما أساس قياس الاستدلال في الحكم الشرعي، والتنافيلتلازم حجية اأثر .2

 .  اختلافهم في فروعهاعليه ينبني في أصل القواعد بالاستناد إلى قياس الاستدلال الخلاف .3

 ـلة العلمي ترجع عند تقعيدها إلى أد     اها الفقهية بمعن  القواعد .4  تدلال، الشرع من نص وقياس واس
 .ومنه قياس الاستدلال موضوع بحثنا

 . انبنى على ذلك اختلاف في فروعها، إذا وقع الخلاف في تقعيدها وصياغتهاالقاعدة .5

 الأحكـام   فـي  نفسهاالقواعد وصياغتها هي أسباب اختلافهم       اختلاف الفقهاء في تقعيد      أسباب .6
 تـستنبط منهـا    التـي  نفسها لأن القواعد هي في حد ذاتها أحكام مستنبطة من الأدلة            ،الجزئية

 .الأحكام الجزئية

 ت رصيداً لفقه إسلامي معاصر يقوم بحل المـشكلا        د يع خلافية من ثروة فقهية     اء تركه الفقه  ما .7
 .صرواستيعاب قضايا الع

  

                                 
 .497 / 1:  السابق المرجع)1(

 .15: قاعدة:  وقواعد المقري،497 / 1:  طبع دار الفكر رازي، المهذب للشيشرح وهو للنووي، المجموع)2(

 .15: عدةالقا:  المقريقواعد)3(

 .497 / 1:  طبع دار الفكر ، وهو شرح المهذب للشيرازيي، للنووالمجموع)4(

 .497 / 1:  طبع دار الفكر ، وهو شرح المهذب للشيرازي، للنوويالمجموع)5(
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  الأعلام ترجمة
 شيخ المتكلمين فـي  ي، سيف الدين الآمد،علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي      : الآمدي .1

 مـن  ، أبا القاسـم بـن فـضلان   حبهـ نشأ حنبلياً ثم تحول شافعياً وص     550 ولد بآمد    نه،زما
 في أصـول   وأبكار الأفكارول و منتهى السول في علم الأصلأحكامالإحكام في أصول ا  : مصنفاته

 .2/99:  لابن قاضي شهبةية الشافعقاتطب: انظر. هـ631الدين توفي سنة 

 مـن فقهـاء   ، الدمـشقي ، أبو عمـرو ،هو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي     :  الأوزاعي   الإمام .2
 وحـدث عنـه     ،يحيى بن أبي كثير   :  من شيوخه  ،هـ وأقام بدمشق  88 سنة ادالمحدثين ولد ببغد  

 في الفقه تـوفي     هما و المسائل وكلا   لسننا: نفاته من  مص   ،زهري وال ، والثوري ،مالك بن أنس  
 ـ157 ببيروت سنة    مرابطاً  معجـم   ،1/298: تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي    : انظر.  ه
 .5/163: فينالمؤل

 ، فقيـه  ، محدث ، الكوفي  أبو عبد االله   ،هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري      :  الثوري سفيان .3
 والجامع رالجامع الكبي :  من مصنفاته  ه، وأبي ،أبو إسحاق الشيباني  : خههـ من شيو  97ولد سنة   

 سـير أعـلام     ،1/203: تذكرة الحفاظ : انظر. هـ بالبصرة 161 توفي سنة    ،الصغير والفرائض 
 .7/229: النبلاء

 ، إمام أهـل الهجـرة  ، أبو عبد االله، الحميري، الأصبحيالكهو الإمام مالك بن أنس بن م      : مالك .4
الإمام :  من تلاميذه  هـ،93 ولد سنة    ، وإليه تنسب المالكية   ، عند أهل السنة   الأربعة ئمةوأحد الأ 
: الأعـلام : انظر. هـ بالمدينة 179 توفي سنة    ،الموطأ والمدونة : منها:  وله مصنفات  ،الشافعي

 .8/168:  معجم المؤلفين– 4/257

هــ وإليـه   80د سـنة   ول،هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي:  حنيفة أبو .5
 سـنة  تـوفي   ،أبو يوسف  وجماعـة    : وعليه ، على حماد بن سليمان    فقه ت ، كلهم لحنفيةنسبة ا 

 .8/36: الأعلام للزركلي: انظر. هـ150

 مولى زيد بـن  ، الحسن البصري، أبو سعيدسار،هو الحسن بن أبي الحسن ي  :   البصري الحسن .6
 ، وروى عن كثير من الـصحابة   ،قرأ القرآن  ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر      ،ثابت الأنصاري 

 .4/563: سير أعلام النبلاء: انظر. هـ110 سنةجبمات في ر

هو أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الـسائب           :  الشافعي   الإمام .7
 ـ ، جد رسول االلهنافبن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد م       ا ة  أحد الأئمـة الأربع

 من ،هـ وأخذ عن مالك بن أنس150 ولد بغزة سنة ، وإليه نسبة الشافعية كلهم،عند أهل السنة
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:  طبقات الشافعية لابـن هدايـة االله     : نظرا. هـ204 توفي بمصر سنة     ،الأم والرسالة : مصنفاته
 . 11: ص

 بالـسيد  المعـروف    الحـسن،  أبو   ،هو علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني       : الجرجاني .8
  7/216:  المؤلفينجممع: انظر. هـ816هـ وتوفي سنة740 ولد سنة ،شريفال

 ، الحنبلـي  ، ثم الدمشقي  ، الزرعي ، بن سعد بن حريز    أيوبهو محمد بن أبي بكر بن       :  القيم ابن .9
هــ  مـن   691 ولـد سـنة  ث، محـد ، متكلم، مفسر، أصولي، فقيه، أبو عبد االلهلدين،شمس ا 
 في سـفح جبـل قاسـيون        دفنهـ و 751 توفي سنة  ،ادإعلام الموقعين  و زاد المع     : مصنفاته
 .9/106: معجم المؤلفين: انظر. بدمشق

 كان شيخاً ،هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني المصري الشافعي         :  الشربيني   الخطيب .10
فيض :  وله، الجوامعجمعتقريرات وتعليقات على :  هـ له1324 ـ  1322 سنة زهرللجامع الأ

 334/ 3الأعلام :  انظر، هـ1326 توفي بالقاهرة سنة ،المفتاح في البلاغةالفتاح على تلخيص 

 بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هـارون بـن           الوهاب عبدهو  :  عبد الوهاب  القاضي .11
هـ 422هـ وتوفي بمصر سنة   349 ولد ببغداد    ،مالك بن طوق التغلبي المعروف بصاحب الحبة      

 .4/335:الأعلام: انظر. لاف و التلقين على مسائل الخالإشراف: من مصنفاته

 لسرخْـسي  واشتهر بمحمد بن أبي سهل ينسب ا       هل، س أبي بن أحمد بن     محمدهو   : السرخسي .12
 شـمس الأئمـة مـن    كان سرخْس من إقليم خراسان يكنى شمس الأئمة السر خسي        نةإلى مدي 

 العلوم خير دليل عليه في ه إذ لازم شيخه الحلواني حتى تخرج ب،العلماء الأعلام أصحاب الفنون  
 – من ثلاثين جـزء  – وهو كتاب ضخم ، يعد مدونة للفقه الحنفيالذي" وطالمبس"أنه أملى كتاب  

 .2/363:  العلومأبجد  وهو في السجن،في أربعة أجزاء" شرح السير الكبير"مع 

 بها  عاش بمصر وتوفي، إسماعيل بن يحيى المزني من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي وه: المزني .13
 الاختـصاص،  ونهايـة    ، والوثـائق  ،المختصر الكبير : وله كتب غير المختصر منها    . 264سنة

قبيلة يمنية : نسبة إلى مزينة  : والمزني.  المأثورة عن الشافعي   السنن وروى   ،والمسائل المعتبرة 
 .21-20: وطبقات ابن هداية االله،299-298:ص: الفهرست.مشهورة

 حه، المذهب الشافعي و منق    محرر: كريا يحيى بن شرف النووي    هو الإمام أبو ز   : لنووي ا الإمام .14
 سنة بقريته عند أبويه     ن خمس وأربعي  نتوفي ع . صاحب المصنفات المشهورة النافعة المباركة    

-225: ص ،طبقات ابن هدايـة االله    .  دمشق رب والنووي نسبة إلى قرية نوا بالشام ق       676سنة
227  .  
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  المراجع فهرس
 . المنورةدينة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمبعةمط طبع  ، الشريفالمصحف .1

 771 (بكيوابنه تاج الدين الس   ) هـ 756(  في شرح المنهاج للشيخ تقي الدين السبكي          الإبهاج .2
  ).ت.د(مطبعة التوفيق بمصر ) هـ

 ـ 474ت   (لبـاجي  أحكام الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف ا     في الفصول   إحكام .3  ،)هـ
   بيروت ،م مؤسسة الرسالة1989 1 ط، عبد االله الجبوريدكتورلتحقيق ا

ي علي بن محمد الآمـدي       بن أب  لي للإمام سيف الدين أبي الحسن ع      ، أصول الأحكام  في الإحكام .4
  .1968مطبعة محمد علي صبيح )   هـ631ت (

  .)ت. د( مطبعة الارادة تونس لمالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي االخلاف، مسائل على الإشراف .5
أبـو  :  تحقيق، السرخسي  للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي   أصول .6

 . نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهندفغاني،الوفا الأ

  .م1979 دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعةركلي، لخير الدين الزالأعلام، .7
 بن أبي بكر المعروف     مد للإمام شمس الدين أبي عبد االله مح       ،مين الموقعين عن رب العال    إعلام .8

 ـ751( قيم الجوزية    نباب  الأزهريـة   ت نشر مكتبة الكليا   ،طه عبد الرؤوف  : وتقديممراجعة  )  ه
  . م1968/ هـ1388سنة

)  هـ914ت (مد بن يحيى الونشريسي  لأبي العباس أح، مالك لإمام المسالك  إلى قواعد ا     إيضاح .9
  .م1980/  هـ 1400 طبع وزارة الأوقاف بالمغرب،بو طاهر الخطابيتحقيق أحمد 

ت ) (الحفيد(د محمد بن أحمد بن رشد القرطبي         أبي الولي  للشيخ ، المقتصد ونهاية هد المجت بداية .10
  . بمصرلاستقامةمطبعة ا)  هـ595

 ـ 430ت  ( بن عمر الدبوسي الحنفي      الله لأبي زيد عبيد ا    ، النظر تأسيس .11  ـ،) هـ  بالمطبعـة  ع طب
  ).ت. د(لأدبية بمصر ا

 ـ565ت  (  الشافعي    الزنجاني محمود بن أحمد       دين للإمام شهاب ال   ، الفروع على الأصول   تخريج .12 )  ه
  .م1979/ هـ 1399 ، الطبعة الثالثة، محمد أديب صالح  طبع مؤسسة الرسالةر الدكتوحقيقت

 ،العربـي  ببيـروت     دار إحياء التراث     ،)هـ748ت( للحافظ أبي عبد االله الذهبي       ، الحفاظ تذكرة .13
  .هـ1374 المحفوظة بمكتبة الحرم المكي ولىطبعة مصورة عن الطبعة الأ

 بيـروت   يـة،  دار الكتـب العلم    ، الطبعة الأولـى   ، الجرجاني د بن محم  لي ع للشريف التعريفات، .14
  . م1983/هـ 1403
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 مطبـوع مـع     ، على حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع        الشربيني الخطيب   تقرير .15
 .  مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاؤهالمذكورة،حاشية ال

  . الطباعة المنيرية بمصرإدارة) هـ676ت  (لنووي الأسماء واللغات للإمام اتهذيب .16
 .عربية دار إحياء الكتب ال، مع حاشية البنانيمطبوع الجوامع بشرح السيناوي جمع .17

 دار إحياء الكتب العربية لعيـسى       بعة مط ،لى جمع الجوامع   ع المحلي البناني على شرح     حاشية .18
  .البابي الحلبي

 الحـسن الـشيباني الكيلانـي    بـن  للإمام المجتهد أبي عبد االله محمد     ، على أهل المدينة   الحجة .19
 .  بيروت، عالم الكتب،م1983/هـ 1403 ثالثة، الطبعة ال،القادري

ت ( المقدسـي  قدامـة  االله بن أحمد بـن  بدع للإمام موفق الدين    ،  وجنة المناظر   لناظر ا روضة .20
  . م1981/  هـ 1401 سنة 1 ط، بيروت،طبع دار الكتب العلمية) هـ620

 ـ748 ت( شمس الدين الذهبي     لحافظ ل ، أعلام النبلاء  سير .21 شـعيب الأرنـؤوط    :  تحقيـق  ،)هـ
  . الطبعة الأولى بتواريخ مختلفة، مؤسسة الرسالة،وآخرين

  . مطبوع مع حاشية العدوي  دار الفكر،واني على رسالة  القيرسن أبي الحشرح .22
  . الكتب العربيةء دار إحيا، مطبوع مع حاشية البناني، المحلي على جمع الجوامعشرح .23
  . بيروتلمية، طبع دار الكتب الع،)هـ676ت  (النووي للإمام ، مسلم ح صحيشرح .24
 ،علـيم خـان    عبد ال  لدكتور وتعليق ا  ح تصحي ،)هـ851ت  ( الشافعية لابن قاضي شهبة      طبقات .25

  .م1979 الطبعة الأولى ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند
 دار الآفـاق    ، نـويهض  ل عـاد  عليق تحقيق وت  ،)هـ1014ت  ( لابن هداية االله     افعية الش طبقات .26

  . م1971 الطبعة الأولى ،الجديدة بيروت
 خياط مكتبة) هـ380ت (روف بالوراق  المع، محمد بن إسحاقرج لابن النديم أبي الف    الفهرست، .27

 .)ت.د(بيروت 

 مـع  ع مطبـو ، لعبد العلي محمد بن نظـام الـدين الأنـصاري   ، مسلم الثبوت  ، الرحموت فواتح .28
  .هـ1322 ببولاق بمصرلأميرية بالمطبعة اصفىالمست
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